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Argumentative Rhetorical Techniques in Surah Yunus (The Interrog-
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الخلاصة :

يونــس  في  القــرآني  الخطــاب  وظـّـف 

أســلوب الاســتفهام لعــرض مجموعــة مــن 

التقنيــات البلاغيــة الحجاجيــة لإبطــال 

مــا يعتقــدون في الألُوهيــة الزائفــة، فجــاء 

أســلوب الاســتفهام في ســورة يونــس يحمل 

ــا مجازيــة عديــدة، منهــا التعجــب،  معانيً

ــاءت  ــا ، وج ــخ، وغيره ــر، والتوبي والتقري

هــذه المعــاني بعــد عــرض الحجــح الداغمة 

لبطــان مــا يعتقــدون في تلــك الآلهــة. 

ــى  ــك ع ــرآني في ذل ــاب الق ــد الخط واعتم

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــات الحجاجي التقني

ــاضي وشــبه المنطقــي وغيرهــا  ــد الري البع

ــن . ــج المعاندي ــى حج في ردّه ع

Conclusion
The Qur’anic discourse in Yunus func-
tioned the interrogative style to pres-
ent a set of rhetorical argumentative 
techniques to refute their beliefs about 
the gods. The interrogative style in 
Surah Yunus carries numerous meta-
phorical meanings, including aston-
ishment, confirmation, rebuke, and 
others. These meanings come after 
presenting compelling arguments to 
refute their beliefs about these false 
gods. In this regard, the Qur’anic dis-
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course relies on argumentative techniques 
that draw on mathematical and quasi-log-
ical dimensions in its response to the ar-

guments of the opponents.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام 

على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم الأنبياء 

والمرسلين، وعلى آل بيته الأطهار.

أمّا بعد:

ــرم  ــول الأك ــزة الرس ــم معج ــرآن الكري     الق

ــى ولا تنفــد أسراره مــع  )ص( الخالــدة، لا يبُ

كــرة الدراســات والأبحــاث، يتدفــق أسرارا 

قيمــة عــى مــرّ العصــور، ومــا زال غظــاً 

ــاً. طري

     الخطــاب القــرآني خطــاب إقناعي يخاطب 

أفــراد المجتمــع الإنســاني، يبتغتــي التأثــر 

ــة  ــح ســلوكهم، بأســاليب لغوي فيهــم وتصحي

متعــددة منهــا، أســلوب الاســتفهام وفي ســورة 

يونــس نجــده قــد اســتعمل أكــر مــن ثــاث 

وعشريــن مــرة، في حــواره مــع المعانديــن 

والمنكريــن، لإقناعهــم بالتوحيــد ونبــذ عبــادة 

الأوثــان، وهــذا يــدّل عــى قدرتــه الكبــرة في 

إدارة الحــوار وإلــزام الخصــم بمــا يجحــده. 

     قــد حظــي الحِجَــاج باهتــامٍ كبــرٍ في 

النظريــات  فتعــددت  اللســاني،  الــدرس 

ــا  ــي نظــر إليه ــا الت ــة لتعــدد الزواي الحجاجي

للخطــاب،  تحليلهــم  في  الخطــاب  محللــو 

فالإقنــاع والتأثــر في الآخــر وظيّفــة أساســية، 

بلاغيــة،  صــور  تؤديهــا  الوظيفــة  وهــذه 

وتراكيــب لغويــة، تحمــل في طياتهــا البراهــن 

والأدلــة. 

إنشــائي  أســلوب  الحجاجــي  الاســتفهام     

أمتــاز بأمكانيتــه عــى إدارة الخطــاب إلى 

الوجهــة التــي يبتغيهــا المتلقــي، لذلــك يعــدّ 

ــولي  ــاز ق ــه إنج ــة؛ لأنّ ــال الإنجازي ــن الأفع م

مصحــوب بقصديــة الإقنــاع، والفعــل الكلامي 

ــن  ــي م ــر الفع ــدود المظه ــد ح ــف عن لا يق

الإحالــة المجــردة، وإنّــا يــدل عــى قيمــة 

إنجازيــة، يبتغــي التأثــر في الآخــر، لذلــك 

ــي.   ــع تواص ــف بطاب يتص

  فجــاءت هــذه الدراســة تكشــف البعــد 

ســورة  في  الاســتفهام  لأســلوب  الحجاجــيّ 

المباركــة، عــى ضــوء الإشــكاليات  يونــس 

الآتيــة:

في  البلاغيــة  الحجاجيّــةُ  التقنيــات  مــا   -

؟ يونــس   ســورةِ  في  الاســتفهامِ  أســلوبِ 

- مــا أنــواع الحجــج البلاغيــة التــي جــاءت في 

ســياق أســلوب الاســتفهام؟ 

-  مــا أثــر أســلوب الاســتفهام الحجاجــيّ عــى 

لمتلقي؟  ا

الدراسات السابقة:

- الحجــاج في القــرآن الكريــم مــن خــال 

أهــم خصائصــه الأســلوبية، عبــد اللــه صولــه.   

الكريــم،  القــرآن  في  الاســتفهام  أســلوب   -

وإعرابــه.  غرضــه 

- أســاليب الطلــب في ســورة يونــس، )أســلوب 

الأمــر أنموذجــا( ، دراســة دلاليــة. د.عــي 

الشــمري. مجلــة الجامعــة العراقيــة , 2021, 
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ــدد 3. ــد 51, الع المجل

- أثــر التقديــم والتأخــر في النــص القــرآني،)) 

ــس أنموذجــا(( أ.م.د أحمــد بطــل  ســورة يون

ــوم الإنســانية,  ــة العل ــيج الموســوي، مجل وس

ــد عــدد خــاص بالمؤتمــر, العــدد  2021, المجل

  .1

   وقــد بنُــي البحــث عــى مبحثــن تتقدمهــا 

المبحثــن:  أول  خاتمــة،  وتتلوهــا  مقدمــة 

الاســتفهام  بأســلوب  تعريفيــة  وقفــة  كان 

الحجاجيــة،  النظريــات  في  وأهميتــه 

والتقنيــات الحجاجيــة البلاغيــة، وثانيهــا: 

ــد  ــس فق ــورة يون ــة في س ــة تطبيق كان دراس

الآيــات  مــن  مجموعــة  الباحــث  اختــار 

القرآنيــة التــي تضمنــت اســتفهاماً  حجاجيــاً 

بلاغيــاً قــام الباحــث بتحليهــا ودراســتها.

المبحث الأول

  أسلوب الاستفهام في الدرس الحجاجي 

أولا: الاســتفهام لغــة: مشــتق مــن الفعــل 

)فهَِــمَ( ويــدل هــذا الأصــل عــى ))عِلـْـمِ 

ءِ(( )1( وحــروف الزيــادة معــه تــدل على  ْ الــيَّ

الطلــب، قــال صاحــب الصحاح:))واسْــتفَْهَمه: 

اسْــتفَْهَمَني  ))وقــد   )2( يفَُهِّمَــه((  أنَْ  ســألَه 

 )3( تفهيــا.((  وفهمتــه  فأفهمتــه،  الشــئ 

ــه:  ــال الراغــب الاصفهــاني في مفردات ــك ق لذل

أن  غــره  مــن  يطلــب  أن  )والِسْــتِفْهَامُ: 

 )4( يفَُهِّمَــهُ.(( 

   أمّــا الاســتفهام اصطلاحــا: عرفـّـه عبــد 

ــتفهام  ــر الجرجــاني )ت٤٧١هـــ( ))الاس القاه

اســتخبار، فالاســتخبار طلــب مــن المخاطــب 

التعريــف مأخــوذ  أن يخــرك(( )5(  وهــذا 

في  يقــول  )ت180هـــ(  ســيبويه  كلام  مــن 

الكتــاب في حــده للاســتفهام: )) أن تســوي 

ــك  ــوى علم ــا تس ــا ك ــب فيه ــم المخاط عل

في المســألة حــن قلــت: أزيــد ثــم أم عمــرو. 

(( )6( فالغــرض مــن الاســتفهام: أن تجعــل 

ــم المخاطِــب في  ــب مســاوياً لعل ــم المخاطَ عل

مســألة مــا، فهــذا التعريــف نظــر إلى الغايــة 

مــن الاســتفهام، وعرفّه التفتــازاني)ت 793هـ( 

ــا  ــتفعل( مبين ــدة )اس ــه المزي ــاظ صيغت بلح

بأنهّــا في هــذا الســياق تفيــد الطلــب، ـــــ كما 

ــتفهام  ــوي، فالاس ــى اللغ ــدم ـــــ في المعن تق

ــده: ))هــو طلــب حصــول صــورة الــيء  عن

في الذهــن(()7( . 

ثانياً: الحجاج وتقنياته 

   الأصــل اللغــوي لفظــة الحجــاج يــدل عــى 

: القصــد.  القصــد، جــاء في الصحــاح: ))الحَــجُّ

ــتق  ــود.(( )8( واش ــوجٌ، أي مقص ــل مَحْج ورج

ــهُ  حاجَّ تقــول  البرهــان.  ))الحجــة:  منــه 

ــةِ(( )9(. واشــتق منهــا  ــه أي غلبــه بالحُجَّ فحجَّ

ــة عــى المشــاركة في حــوار  )الحِجــاج( للدلال

مــع آخــر ببراهــن متعــددة، والتغلــب عليــه 

ــالُ:  ــرب: ))يقَُ ــان الع ــب لس ــال صاح ــا، ق به

ــى  ــةً حَتَّ ــاً ومُحاجَّ ــه حِجاج ــه أحُاجُّ حاجَجْتُ

ــتُ  ــي أدَْليَْ ــجِ الَّتِ ــه بالحُجَ ــه أيَ غَلبَْتُ حَجَجْتُ

ــا (( )10(.  به

   الحِجــاج اصطلاحــا: عنــد قــراءة النظريــات 

ــد  ــاج ق ــف الحج ــد أن تعري ــة نج الحجاجي

تعــدد بتعــدد تلــك النظريــات، فــكلّ نظريــة 

لهــا تعريفــاً خاصــاً بهــا، ففــي نظريــة )بيرلمان 
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ــدة(  ــة الجدي ــا )الخطاب ــكا(  في كتابه وتيتي

نظــرا إلى الغايــة منــه، فعرفــاه: ))هــو جعــل 

العقــول تذعــن وتســلم لمــا يطــرح عليهــا مــن 

ــان  ــك الإذع ــة ذل ــد في درج ــوال، أو يزي الأق

ــه  ــاج وأنجح ــع الحج ــليم. فأنج ــك التس وذل

مــا وُفــق في جعــل حــدة الإذعــان تقــوى 

لــدى الســامعين بشــكل يبعثهــم عــى عمــل 

ــوب.(( )11(   المطل

وأمّــا )ســتيفان( في كتابــه )المقاربــة المنطقية( 

عرفّــه: )) المســار الــذي يســلكه البــاث لإقنــاع 

المخاطــب بنتجيــة مــا.(( )12( فتعرّيفه للحجاج 

يقــوم عــى أمريــن هــا: الطرائــق التــي 

يختارهــا المتكلــم، وإذعــان المخاطــب لــه. 

ــا  ــت( في كتبه ــرن وغروتندورس ــا )إيم   وأم

فعرفّــاه  الحجــاج(  في  نســقية  )نظريــة 

ــي  ــي وعق ــيّ واجتماع ــاط كلام ــه: )) نش بأن

ــة  ــد معقــول بمقبولي ــاع ناق ــه إقن الغــرض من

وجهــة نظــر عــن طريــق تقديــم كوكبــة مــن 

ــر  ــة المع ــدة للقضي ــرّرة أو المفُن ــا المُ القضاي

عنهــا في وجهــة النظــر.(( )13( اعتــاد المؤلفــان 

في نظريتهــا عــى النقــاش النقــدي بوصفــه 

آليــة نظريّــة قــادرة إنتــاج الحجــاج وتحليلــه 

ــه.   وتقييم

ــة قــد ظهــر في  ــة البلاغيّ ــح التقني أمــا مصطل

ــكا(  ــان وتي ــدة )لبيرم ــة الجدي ــة البلاغ نظريّ

في كتابهــا )الخطابــة الجديــدة( ويــراد بهــا: 

)) جملــة مــن الآلات الخطابيــة والسياســات 

القوليــة التــي يــرف إمكاناتهــا المحــاج/ 

وبدوافــع  المقامــات  حســب  الخطيــب 

ــه  ــا مخاطبي ــع به ــات والأحــوال، يقن المقتضي

ــا  ــعيا إلى حصره ــد س ــا.(( )14( وق ــرا وعم تأث

عــى ضوء  تشــكلها داخل الخطــاب الحجاجي 

و  الاتصاليــة  التقنيــات  وهــا:  قســمين  في 

التقنيــات الانفصاليــة. والغــرض مــن هــذا 

ــا ذات قيمــة  الحــر؛ لتكــون الحجــج داخله

ــب.  ــد المخاط ــر عن ــة أك ــة وفعالي تأثيري

أـ التقنيات الاتصالية:

تضــم هــذه الحجــج  مجموعــة مــن الآليــات 

ــة الشــكلية أو  معتمــدا عــى الأســس المنطقي

عــى الأســس الرياضيــة المتمكنــة مــن جعــل 

ــى  ــى ع ــا يلُق ــلم بم ــن ويس ــب يطم المخاط

عقلــه مــن آراء وأفــكار قبــولاً جازمًــا بنــاء عــى 

ــة،  ــن الدق ــات م ــك التقني ــه تل ــف ب ــا تتص م

فتضاعــف نجاعــة الخطــاب الحجاجــي وتقوي 

ــه)15(.   عمل

ب ـ التقنيات الانفصالية:

وهــي التقنيــات التــي تنشــأ انفصــالاً بــن 

ــى  ــم ع ــاج القائ ــو)) الحج ــم)16(:  فه المفاهي

ــاصره  ــن عن كــر وحــدة المفهــوم بالفصــل ب

المتضامــن بعضهــا مــع بعــض، مــرده إلى زوج 

الظاهــر/ الواقع أو الحقيقية.  .(()17(، إذ تســهم 

عــى إفشــال وحــدة المفهــوم المتــداول عليه في 

الوســط الاجتماعــي الــذي ينتقــل إلى الأذهــان 

بمجــرد ســاعه، فهي تجعــل الدلالــة الظاهرية 

للمفهــوم زائفــاً وغــر حقيقــي والمعنــى الثــاني 

ــة عــى كــر  ــي قائم ــة، فه ــراد حقيق هــو الم

وحــدة المفهــوم بالفصــل بــن عنــاصره، ومــرد 

هــذه التقنيــات الانفصاليــة إلى زوج الظاهــر/

الواقــع أو الحقيقــة)18(، وهــذا الفصــل تحدثــه 

أســباب حجاجيــة غايتهــا إقنــاع المتلقــي بــأنَّ 
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مــا يلمحــه مــن المعنــى الأول غــر واقعــي بــه 

هــو زأئــف وباطــل .

في  يظهــر  المفاهيــم  بــن  الفصــل  وهــذا 

ــرى  ــة. وي ــة ونحوي ــاليب بلاغي ــاب بأس الخط

الدكتــور )عبداللــه صولــة( أنَّ تقنيــات الفصــل 

الحجاجــي تظهــر في البلاغــة العربيــة بوجــوه 

ــلوب  ــراض واس ــراس، والاع ــرة منها:)الاح كث
القــر، والتتميــم،...(()19(

 

ثالثا: الاستفهام  في نظريات الحِجاج  

حــر )بيرلمــان وتيــكا( الموجهــات التعبيريــة 

أحدهــا،  موجهــات  أربــع  في  الحجاجيــة 

ــة  ــدّه ))ذات قيم ــتفهامي، وع ــه الاس التوجي

خطابيــة جليلــة إذ يفــرض الســؤال شــيئا 

ــول  ــي بحص ــؤال ويوح ــك الس ــه ذل ــق ب تعلّ

ــا أن  ــيء. ك ــك ال ــود ذل ــى وج ــاع ع إج

اللجــوء إلى الاســتفهام قــد يهــدف أحيانــا 

ــى  ــتفهام ع ــه الاس ــه إلي ــن وجّ ــل م إلى حم

مــا  عــى  أجــاب_  إذا   _ موافقتــه  أبــداء 

الخطــاب   )20( يقتضيــه.((  الاســتفهام  جــاء 

الحجاجــي مرتبــط بالمقــام، فــا بـّـد مــن 

مقــام،  لــكل  الأنســب  الأســلوب  أختيــار 

فالخطــاب الحجاجــي في القضايــا التــي يتفــق 

ــب  ــها فالأنس ــا وأساس ــى مبادئه ــان ع الطرف

لهــا أســلوب الاســتفهام لتقريــر المخاطــب 

ــس.  ــك الأس بتل

نظريتــه  في  )مايــر(  عنــد  الســؤال  أمّــا 

ــة المســألة( فهــو موضــوع  ــة )نظري الحجاجي

الحجــاج عنــده فالحجــاج عنــده )) إثــارة 

الأســئلة وإثــارة الأســئلة هــي عنــده الأســاس 

الــذي ينبنــي عليــه الخطــاب.(( )21(  

فهــو يــرى بــأنّ الحجــاج متصــل بطبيعــة 

الــكلام ووظيّفتــه الأساســية وهــي التســاؤلية، 

ــكلام،  ــث لاســتعمال ال ــه محاي فالحجــاج لدي

لأنّ الخطــاب يتضمــن بالقــوة ســؤالاً يســتمدّ 

ــه)22(.  ــه دلالت من

كتابهــا  في  وأنســكومبر(  )ديكــرو  وأمّــا 

إنّ   (( فعندهــا:  اللغــة(،  في  )الحجــاج 

الملفــوظ الاســتفهامي يمكنّــه أن يــؤدي في 

التأليــف الحجاجــي وظيفــة الحجــة كــا 

ــدّاه  ــد ع ــر.(( )23( وق ــوظ آخ ــا أي ملف يؤديه

اللغــة،  داخــل  الحجاجيــة  مواطــن  مــن 

ويرىــانِ قيمــة أســلوب الاســتفهام الحجاجــي 

الــذي  الحجاجــي  التوجيــه  في  تتمثــل   ((

يختــص بــه المحتــوى القضــوي لهــذه الجمــل 

إلى  الاســتفهام  صيــغ  مــن  تحويلهــا  بعــد 

  )24( النفــي.((  صيغــة 

المبحث الثاني 

  دراسة تطبيقية في السورة المباركة  

ــاسِ  ــه تعــالى : } أكََانَ للِنَّ ــة الأولى: في قول الآي

ــذِرِ  ــمْ أنَْ أنَْ ــلٍ مِنْهُ ــا إِلَ رجَُ ــا أنَْ أوَْحَيْنَ عَجَبً

ــدَمَ  ــمْ قَ ــوا أنََّ لهَُ ــنَ آمََنُ ِ الَّذِي ــرِّ ــاسَ وَبَ النَّ

ــذَا  ــرُونَ إنَِّ هَ ــالَ الكَْافِ ــمْ قَ ــدَ رَبِّهِ ــدْقٍ عِنْ صِ

ــس: 2 { العجــب  ــنٌ{} ســورة يون ــاحِرٌ مُبِ لسََ

ــةِ اعْتِيــادِه  ــكَ لقِلَّ ــردُِ عَليَْ ــا يَ ــكارُ مَ لغــة: ))إنِ

تكذيبهــم  المخاطبــون  صرح  قــد   )25(  ))

ــروا أنّ  ــق التعجــب، فأنك ــن طري للرســول ع

ــن  ــر مؤهل ــم غ ــولا؛ لأنهّ ــر رس ــون الب يك

ــم  ــدأ تكذيبه ــي الوحــي الســاوي، فمب لتلق

التعجــب مــن هــذه الظاهــرة، لذلــك )) جــاء 
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الإنــكار عليهــم بإنــكار تعجبهــم مــن الإيحــاء 

إلى رجــل مــن البــر لأن إنــكار التعجــب 

مــن ذلــك يــؤول إلى إنــكار التكذيــب بــالأوْلى 

ــه .(( )26(  ــن عروق ــب م ــع التكذي ويقَل

   وهــذا التعجــب لا مســوغ لــه، فقــد جــرت 

العــادة أن يصطفــي اللــه رســول الأقــوام 

ــه في  ــار إلي ــع ، وإش ــر وقائ ــو أم ــم ، فه منه

ــالَ  ــمْ هُــودًا قَ ــادٍ أخََاهُ ــه تعــالى: }وَإِلَ عَ قول

يـَـا قـَـوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَــرْهُُ 

{)ســورة هــود:50( اســتند هــذه الحجــة 

ــا  ــل م ــع يمث ــة، فالواق ــة الوقائعي ــى حجي ع

ــراد أو في  ــد الأف ــه عن ــارف حصول ــر المتع الأم

المجتمعــات )27(،  فانــكار الأمــر المتعــارف 

أمــراً  يعــدّ  بهــا  التســليم  وعــدم  حُدثهــا 

ــة ))لا  ــور الواقع ــتنكراً، فالأم ــتغرباً ومس مس

تكــون عرضــة للدحــض أو الشــك(()28(.   

 ويــرى بعــض المفسريــن تعجــب الكفــار 

لعــدّة أســباب)29(، منهــا:

ــادة  ــرك عب ــول )ص( إلى ت ــوى الرس أولاً : دع

الآلــه المتعــددة، واختصاصهــا باللــه ســبحانه 

ــا  ــةَ إلِهًَ ــلَ الَْلهَِ ــالى : } أجََعَ ــول تع ــالى، ق وتع

ــابٌ{ ]ص : 5[ إذ  ءٌ عُجَ ــيَْ ــذَا لَ ــدًا إنَِّ هَ وَاحِ

بلــغ بهــم الأمــر أن يتعجبــوا مــن كــون الإلــه 

واحــدًا، وهــذا يــدل عــى بلوغهــم أعــى 

ــل. )30(    ــات الجه درج

بالنبــوة،  الخاتــم  الرســول  تعيــن  ثانيــا: 

والإيحــاء إليــه دون غــره مــن أبنــاء عشــرته، 

ولم يكــن مــن أســياد أهــل مكــة، لذلــك 

قالــوا:)) مــا وجــد رســولاً إلى خلقــه إلا يتيــم 
أبي طالــب! (( )31(

ثالثــا : فلــو أمكــن اللــه أن يرســل رســولا 

ــال  ــا، ق ــكان رجــا عظي ــا ل ــر إلين ــن الب م

تعــالى: } وَقاَلـُـوا لـَـوْلَ نـُـزِّلَ هَــذَا القُْــرءْانُ عَــىَ 

رجَُــلٍ مِــنَ القَْرْيتَـَـنِْ عَظِيــمٍ { ] الزخــرف : 31 

ــونَ  ــبْحانهَُ أنْ يكَُ ــهِ سُ ــى الَلَّ ــوا عَ [ ))فتَحََكَّمُ

ــرآْنُ  ــذا الَقُْ ــم هَ ــنِ وقوَْلهُ ــدَ هَذَيْ ــولُ أحَ الَرَّسُ

ــمْ  ــم لَ ــتِهانةَِ لِنَّه ــهِ الَِسْ ــى وجْ ــهُ عَ ــرٌ لَ ذِكْ
ــكارًا((  ــلْ إنْ ــلِيمً بَ ــةَ تسَْ ــذِهِ الَمَْقالَ ــوا هَ يقَُولُ

)32(  . ويمكــن تمثيــل أســباب تعجبهــم بالســلم 

ــي الآتي: الحجاج
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إشــكالياتهم  عــى  القــرآني  الخطــاب  فــردّ 

المتقدمــة بحجــج متعــددة في هــذه الســورة 

ــي:  ــة وه المبارك

ــذِرِ  ــالى: } أنَْ أنَْ ــه تع   الحُجــة الأولى : في قول

ــدَمَ  ــمْ قَ ــوا أنََّ لهَُ ــنَ آمََنُ ِ الَّذِي ــرِّ ــاسَ وَبَ النَّ

ــدّ  ــاس لا ب ــذار الن ــمْ{ إنّ إن ــدَ رَبِّهِ ــدْقٍ عِنْ صِ

أن يكــون بواســطة بعــض العبــاد لإيصــال 

ــك ))كان  التكاليــف إلى أولئــك المكلفــن. لذل

ــل كان  ــع، ب ــر ممتن ــراً غ ــول أم ــال الرس إرس

هــذه  تنتمــي    )33( العقــول((  في  مجــوزاً 

الحجــة إلى الحجــج البرغماتيــة عــى وفــق 

ــا  ــكا ( للحجــج  وعرفه ــان وتي تقســيم  ) بيرلم

بـ))أنهّــا الحجــة التــي يحصــل بهــا تقويم عمل 

مــا أو حــدث مــا باعتبــار نتائجــه الإيجابيــة أو 

ــلبية(()34( . الس

ــمُ  ــه تعــالى: } إنَِّ رَبَّكُ ــة: في قول الحجــة الثاني

ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ فِ سِــتَّةِ  اللَّــهُ الَّــذِي خَلـَـقَ السَّ

ــرَ  ــرُ الْمَْ ــرشِْ يدَُبِّ ــىَ العَْ ــتوََى عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ أيََّ

ــهِ {} ســورة  ــدِ إذِْنِ ــا مِــنْ شَــفِيعٍ إلَِّ مِــنْ بعَْ مَ

يونــس: 3 { إنّ اللــه تعــالى هــو المنشــئ 

ــي والإذن  ــر والنه ــه الأم ــون، ل ــد للك والموج

والمنــع، وإذا كان الأمــر كذلــك يصطفــي مــن 

ــال  ــه فـــ)) إرس ــولا ل ــاده رس ــن عب ــاء م يش

 ، أيضــاً  بعجــب  ليــس  اليتيــم  أو  الفقــر 

ــتحق  ــن اس ــار م ــا يخت ــالى : إنم ــه تع لأنّ الل

الاختيــار ، لجمعــه أســباب الاســتقلال بمــا 

اختــر لــه مــن النبــوّة . والغنــى والتقــدم في 
ــباب في شيء((  ــك الأس ــن تل ــس م ــا لي الدني

)35(. وأتبــع  جــلّ جلالــه ذكــر الخلــق الأســتواء 

عــى العــرش ))لزيــادة الدلالــة عــى العظمــة 

وأنــه لا يخــرج أمــر مــن الأمــور مــن قضائــه 

ــــ  اللــه  بيــان عظمــة  إنّ   )36( وتقديــره((. 

ســبحانه وتعــالى ـــــ وســلطته عــى المنكريــن 

ــاع وهــي  ــة الســلطة في الإقن ترجــع إلى حجي

ونفــوذه  المتكلــم  هيبــة  حجة))تغذُوهــا 
وســطوته.(( )37(

وحــده  باللــه  الإيمــان  الثالثــة:  الحجــة 

ــال  ــة، ق ــعادة الآخروي ــب الس ــه توج وعبادت

ــدَمَ  ــمْ قَ ــوا أنََّ لهَُ ــنَ آمََنُ ِ الَّذِي ــرِّ ــالى: }وَبَ تع

صِــدْقٍ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ{] يونــس : 2 [  خلــق 

اللــه الخلــق للاشــتغال بالعبوديــة كــا في 

ــس  ــتُ الجــن والإن ــا خَلقَْ ــالى: } وَمَ ــه تع قول

ــدُونِ{ ] الذاريــات : 56 [ وقــال جــلّ  إلِاَّ ليَِعْبُ

ـا خَلقَْنَــا الإنســان مِــن نُّطفَْــةٍ  شــأنه : } إنِّـَ

أمَْشَــاجٍ نَّبْتلَِيــهِ { ] الإنســان : 2 [ وقــال جــل 

ــم  ــرَ اس ــزكى وَذكََ ــن ت ــحَ مَ ــدْ أفَلَْ ــأنه : } قَ ش

ــهِ فصــى { ] الأعــى : 14 ، 15 [   فهــؤلاء  رَبّ

المؤمنــن قــد مــنَّ اللــه عليهــم بالإيمــان 

بواســطة الرســل))ثم علــم تعــالى أن عبــاده لا 

يشــتغلون بمــا كلفــوا بــه ، إلا إذا أرســل إليهــم 

ــد هــذا يجــب وجــوب  ــاً . فعن رســولاً ومنبه

ــم  ــل إليه ــة أن يرس ــرم والرحم ــل والك الفض

ذلــك الرســول، وإذا كان ذلــك واجبــاً فكيــف 

ــه.(( )38(  ــب من يتعج

 الحجــة الرابعــة : )) بــأن الوحــي كانَ إلى 

رجــل مــن النــاس وذلــك شــأن الرســالات 

كلهــا(( )39(  إنّ إرســال الرســل إلى الأقــوام 

ســنة قائمــة في كلِّ الأزمنــة، كــا قــال تعــالى: 

ــى  ــالاً نُّوحِ ــكَ إلِاَّ رجَِ ــن قبَْلِ ــلنَْا مِ ــا أرَسَْ } وَمَ

إلِيَْهِــمْ { ] يوســف : 109 [ فلــاذا ينكــروا 
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ــل !.     ــن قب ــع م ــد وق ــرا ق أم

ــة والرابعــة مــن الحجــج شــبه  الحجــة الثالث

العلاقــات  عــى  تعتمــد  التــي  المنطقيــة 

التــي مبدأهــا ماينطبــق عــى  الرياضيــة، 

الــكل ينطبــق عــى الجــزء. فكــا وجــب 

الأقــوام  إلى  البــر  مــن  رســولاً  إرســال 

الاخُــرى، وجــب إرســال رســولاً منكــم إليكــم.  

ــب الحجــج  ــن ترتي ــاه ســلمّ حجاجــي يب أدن

والنتيجــة.

قــد وظـّـف الخطــاب القــرآني الإمكانيــات 

اللغويــة لحــر الملفــوظ الحجاجــي في جهــة 

خاصــة، فقــد أدخــل )همــزة( الاســتفهام على 

الفعــل )كان( ولم يقــل ) أعجــب النــاس( 

بهــم  للدلالــة ))عــى التعجيــب مــن تعََجُّ

ــر. والمعنــى  ــة الوحــي إلى بَ ــه إحال المــراد ب

: أحــدث وتقــرر فيهــم التعجــب مــن وحينــا، 

لأن فعــل الكــون يشــعر بالاســتقرار والتمكــن 

ــع  فــإذا عــر بــه أشــعَرَ بــأن هــذا غــر متوقَّ

الجملــة  شــبه  ووظــف    )40(  )). حصولــه 

ــم المتلقــي  ــاس(  المتعلقــة بـــ)كان( ليعل )للن

اســتقرار هــذا التعجــب في كفــار قريــش 

ــه  ــه والاهتــام ب ــك اقتــى التعجــب من لذل

))لأن أصــل الــام أن تفيــد الملــك، ويســتعار 

ذلــك للتمكــن، أي لتمكــن الكــون عجبــاً 

ــاً( خــر )كان(  مــن نفوســهم (( وقــدم )عجب

اســمها للاهتــام بــه لأنـّـه محــل الإنــكار 

ــاج. ــوع الحج وموض

الآيــة الثانيــة: في قولــه تعــالى: }قُــلْ لَــوْ شَــاءَ 

ــدْ  ــهِ فقََ ــمْ بِ ــهُ مَــا تلَوَْتُــهُ عَليَْكُــمْ وَلَ أدَْرَاكُ اللَّ

لبَِثـْـتُ فِيكُــمْ عُمُــراً مِــنْ قبَْلِــهِ أفََــاَ تعَْقِلـُـونَ{

ــزة(  ــتفهام بـ)الهم ــس:16 { الاس ــورة يون }س

مجــازي للإنــكار، وبعضهــم يــراه  للتوبيــخ.)41(            

ــل الرســول الأعظــم )ص(  ــكار مــن قب     الإن

لــه  قدمــوا  أن  بعــد  قريــش  كفــار  عــى 

مقترحــن في الآيــة الســابقة عليها، وهــي قوله 

تعــالى: }وَإذَِا تتُْــىَ عَليَْهِــمْ آيَاَتنَُــا بيَِّنَــاتٍ قـَـالَ 

ــرِْ  ــرآْنٍَ غَ ــتِ بِقُ ــا ائْ ــونَ لقَِاءَنَ ــنَ لَ يرَجُْ الَّذِي

ــة  ــس:15{ والغاي ــهُ {}ســورة يون لْ ــذَا أوَْ بدَِّ هَ

مــن وراء هذيــن الإقتراحــن الكبــد والمكــر)42(  
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عــى النحــو الآتي: ))أمــا اقــراح إبــدال قــرآن 

ــادر  ــك ق ــدك وأن ــن عن ــه م ــه أن ــرآن ففي بق

عــى مثلــه، فأبــدل مكانــه آخــر، وأمــا اقــراح 

ــه  ــال ، وأن ــار الح ــع ولاختب ــل فللطم التبدي

إذا وجــد منــه تبديــل ، فإمــا أن يهلكــه اللــه 

فينجــوا هــم منــه أو لا يهلكــه فيســخروا منــه 

، ويجعلــوا التبديــل حجــة عليــه ، وتصحيحــا 

ــه .(( )43(   ــه عــى الل لافترائ

       قــدّم الخطــاب القــرآني حججــا متتاليــة 

يســاند بعضهــا بعــض؛ لإثبــات كــون القــرآن 

الكريــم منــزلا مــن اللــه ـــــ ســبحانه وتعــالى 

لــه،  مُبلغًــا  إلا  الرســول )ص(  وليــس  ــــــ 

ــو الآتي: ــى النح ــج ع ــذه الحج ــاءت ه وج

عظيــم  كتــاب  تــاوة  إن  الأولى:  الحجــة 

يشــتمل))على نفائــس علــم الأصــول، ودقائق 

الأخــاق،  علــم  ولطائــف  الأحــكام،  علــم 

وأسرار قصــص الأولــن. وعجــز عــن معارضتــه 

ــد  ــى ي ــاء(( )44( ع ــاء والبلغ ــاء والفصح العل

ــاً،  ــع كتاب رجــل لم يتعلــم ولم يتلمــذ ولم يطال

ــه لا ســبيل إليــه إلا  يــدلّ بــرورة العقــل أنّ

الوحــي والتنزيــل، فهــذه الحجــة ))تشــر إلى 

ــع  ــاب م ــاوة الكت ــى ت ــدرة ع ــزة المق معج

ــة  ــب الديني ــة لأن أســلوب الكت ــق الأمي تحق

غــر الأســلوب الــذي عرفــه العــرب مــن 

شــعرائهم وخطبائهــم.(( )45(  واختــار لفــظ 

ــن  ــاغ كلام م ــعرة بإب ــا مش ــاوة( ، لأنهّ )الت

ـغ، وهــي أخــص مــن )القــراءة(  غــر المبلّـِ

لأنّ )) كل تــاوة قــراءة، وليــس كل قــراءة 

ــا يقــال  تــاوة، لا يقــال: تلــوت رقعتــك، وإنّ

في القــرآن في شيء إذا قرأتــه وجــب عليــك 

اتباعــه.(( )46( فأخــذ في لفــظ التــاوة الإتبــاع 

والامتثــال لمــا فيــه مــن أمــر ونهــي وترغيــب 

وترهيــب، هــذا الإختيــار حــر الملفــوظ 

الحجاجــي بإتجــاه واحــد، وهــو عبــادة اللــه 

ــار. ــد القه الواح

الثانيــة: حجــة ضمنيــة يقتضيهــا  الحجــة 

جــواب أســلوب الــرط بــالأداة )لــو( ــ حرف 

ــة  ــو( الشرطي ــواب ) ل ــاع لوجودــــ ، فج امتن

بنتفــاء  دعــواه  صحــة  يثبــت  المحــذوف، 

ــه  ــاء الل ــو ش ــى : ل ــر المعن ــا ، فتقدي نقيضه

مــا تلوتــه لكننــي تلوتــه عليكــم، وقــد اختــار 

الخطــاب القــرآني هــذا الأســلوب ليحقــق 

غرضــن هــا: ))إبطــالاً لدعواهــم ابتــداء 

ــن  ــع ب ــذا الجم ــآلا . وه ــواه م ــاً لدع وإثبات

ــو شــاء  ــع الاســتدلال، أي ل الأمريــن مــن بدي

ــا أرســلني  ــذا القــرآن لم ــه أن لا آتيكــم به الل

بــه ولبقيــت عــى الحالــة التــي كنــت عليهــا 

مــن أول عمــري .(( )47(  

الحجــة الثالثــة: في قولــه تعــالى: }فقََــدْ لبَِثـْـتُ 

ــس:16  ــهِ{ }ســورة يون ــنْ قبَْلِ ــراً مِ ــمْ عُمُ فِيكُ

ــل  ــة أه ــى معرف ــة ع ــذه الحج ــتند ه { تس

مكــة بأحــوال الرســول الأكــرم )ص( لمــدة 

طويلــة قبــل البعثــة مــن طفولتــه إلى بلوغــه 

الأربعــن عامــاً فلــم يعــرفّ عنــه الكــذب 

ولا بلاغــة الــكلام ولا إدعــاه أمــوراً خارقــة 

قــد  الوحــي  بعــد  للعــادة، ولكــنّ حالــه 

ــابِ  ــذا الكِت ــاء)) بِهَ ــد ج ــرا فق ــف كث أختل

الأحْكَــمِ المشُْــتمَِلِ عَــى حَقائـِـقِ عِلـْـمِ الأصُُــولِ 

ودَقائـِـقِ عِلـْـمِ الفُــرُوعِ ولطَائـِـفِ عِلـْـمِ الأخْلاقِ 

ُــمْ  ــدْ عَجَزتْ لِــنَ في عِبــارةٍَ قَ وأسْارِ قصََــصِ الأوَّ
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ــيُّ  ــمُ القَطعِْ ــكَ العِلْ ــعَ بِذَلِ ــا، فوََقَ ــةٍ مِنه ــةِ آيَ ــنْ مُعارضََ ــاسِ وأبلْغَُهــم - عَ ــحُ النّ ــمْ أفصَْ - وأنتُْ

ا أنَّــهُ مِــن عِنْــدِ اللَّــهِ فلَِذَلـِـكَ سَــبَّبَ عَنْــهُ إنـْـكارَ العَقْــلِ(( )48( تذكــر الرســول )ص(   الظاّهِــرُ جِــدًّ

ــه أمــر واقــع  قومــه بســرته الذاتيــة المعروفــة لديهــم تدفعهــم بالإقــرار بصــدق دعــواه، لأنّ

ــكاره.    ــا يقــدرون عــى إن ــه ف ــه ب ومشــهود ل

    إنّ الســرة الذاتيــة الحســنة لشــخص مــا تعــدّ طريقــة إقناعيــة تجــذب المتلقــي للإذعــان 

بمــا يقــول، إذا احتــج بهــا المتكلــم في خطابــه، لأنّ )) الإنســان في الحجــاج ذا صفــات معينــة، 

منشــئاً لأعــال وأحــكام معيّنــة، كذلــك هــو موضــوع تقويــم مــن قبــل الآخريــن ]في ضــوء 

تلــك الصفــات والأعــال والأحــكام [.(( )49(  قــد شــكلت الحجــج المتقدمــة ســلما حجاجيــا، كما 

موضــح في الشــكل إدنــاه:

 فالحجج المتقدمة تلزم المخاطبين بتصديق دعواه

فتكذيبهم للرسول تدفعه أن يتعجب أن تكون لهم

 عقول يدركون ويلتقطون ويختزنون العلم بالشيئ

 مباشرة أو استنتاجاً.

ــهِ  ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــة:  ))وَيعَْبُ ــة الثالث الآي

ــونَ هَــؤلَُءِ  ــمْ وَيقَُولُ ــا لَ يضَُُّهُــمْ وَلَ ينَْفَعُهُ مَ

ــا لَ  ــهَ بَِ شُــفَعَاؤُناَ عِنْــدَ اللَّــهِ قُــلْ أتَنَُبِّئُــونَ اللَّ

ــاَوَاتِ وَلَ فِ الْرَضِْ سُــبْحَانهَُ  يعَْلـَـمُ فِ السَّ

ــونَ(( }ســورة يونــس:18{  ــاَّ يشُْكُِ ــالَ عَ وَتعََ

بعــد مــا ردّ اللــه ـــــ ســبحانه وتعــالى ـــــ على 

ــا التمســوه مــن   ــرم )ص( م ــه الأك لســان نبي

ــه لأنّ هــذا  ــم ، أو تبديل ــر القــرآن الكري تغي
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القــرآن يــيء لأصنامهــم التــي أتخذوهــا 

آلهــة لأنفســهم، فقــد ))ذكــر اللــه تعــالى 

في هــذا الموضــع مــا يــدل عــى قبــح عبــادة 

الأصنــام ، ليبــن أن تحقيرهــا والاســتخفاف 

ــن .(( )50(  ــق متيق ــر حــق وطري ــا أم به

ــري،  ــة تقري ــة المبارك الاســتفهام في هــذه الآي

وتوبيخــي، تقريــري، لأنّ يلــزم مــن تبريرهــم 

ــه تعــالى  ــام الإقــرار بوجــود الل ــادة الأصن لعب

مــا  يعبــدون  لأنهّــم  وتوبيخــي؛  شــأنهّ، 

لاينفعهــم ومــا لا يضرهــم وهــو أمــرٌ مخالــف 

الآيــة  هــذه  فجــاءت  العقــل،  لــرورات 

المباركــة لتوبخهــم وتســخر مــن عقولهــم 

وأفكارهــم . 

ــادة  ــم عب ــون حجــة تســوغ له ــدّم المشرك  ق

الأوثــان، وهــي إنّ الأصنــام لتشــفع لهــم 

ــا  ــم في عبادته ــه أذن له ــه و إنّ الل ــد الل عن

ــه سيشــفعها فيهــم في الآخــرة، والحجــة  و أنّ

ــادة  ــيلة لعب ــان وس ــادة الأوث ــرى: إن عب الأخُ

اللــه حــق عبادتــه، ))فقالــوا ليســت لنــا 

ــل  ــالى ب ــه تع ــادة الل ــتغل بعب ــة أن نش أهلي

نحــن نشــتغل بعبــادة هــذه الأصنــام ، وأنهــا 

ــالى.(( )51(  ــه تع ــد الل ــا عن ــفعاء لن ــون ش تك

  قــدّم الخطــاب القــرآني عــدّة حجــج تبطــل 

ورد  مــا  منهــا  للأوثــان  المشركــن  عبــادة 

في الآيــة الكريمــة، إنّ الأوثــان لا تســتحق 

العبــادة؛ لعــدة وجــوه:

 أولهــا:  أنهــا لا تقــدر عــى نفــع ولا ضّر؛ 

لأنهــا جــادات، ومــن كان كذلــك لا يســتحق 

ــون  ــد وأن يك ــود لا ب ــادة، لـــ))أنّ المعب العب

أكمــل قــدرة مــن العابــد(( )52( ردّ  الخطــاب 

ــى  ــة ع ــن القائم ــة المشرك ــى حج ــرآن ع الق

حجــة ســببية، بنقــض تلــك الحجــة، فالأوثــان 

ــا،  ــر م ــم في أيّ أم ــى نفعك ــادرة ع ــس ق لي

ــا.  ــوغ لعبادته ــي المس فينتف

 وثانيهــا : إنّ عبــادة الأوثــان ليــس فيه منفعة 

، وتــرك عبادتهــا ليــس فيــه مــرة ، ومن حق 

المعبــود أن يكــون مثيبــاً عــى الطاعــة معاقبــاً 

عــى المعصيــة . اســتندت هــذه الحجــة عــى 

) الغائيــة( التــي تعتمــد عــى نتائــج العمــل 

أو الحــدث للحكــم عليــه ســلباً أو إيجابًــا،)53( 

ــاج؛  ــائل الحج ــم وس ــن أه ــدِت م ــك عُ لذل

ــب  ــاد المخاط ــم في إرش ــر عظي ــا أث ــا له لأنهّ

لجهــة مــا)54(  .

ــم  ــتنكر أن يعُظ ــح والمس ــن القبي ــا: م ثالثه

ــادة  ــم، وعب ــن لا يســتحق التعظي الإنســان مَ

الأوثــان تســتلزم تعظيمهــا، وهــو قبيــح لأنهّــا 

ــم  ــك التعظي ــب ذل ــا يوج ــا م ــدر عنه لم يص

و))إنّ العبــادة أعظــم أنــواع التعظيــم، فهــي 

ــواع  ــم أن ــه أعظ ــدر عن ــن ص ــق إلا بم لا تلي

الأنعــام ، وذلــك ليــس إلا الحيــاة والعقــل 

والقــدرة ومصالــح المعــاش والمعــاد ، فــإذا 

اللــه  مــن  كلهــا  والمضــار  المنافــع  كانــت 

ســبحانه وتعــالى ، وجــب أن لا تليــق العبــادة 

إلا باللــه ســبحانه .(( )55( تعمــد هــذه الحجــة 

عــى قيــاس شــبه منطقــي، يتألــف مــن 

حجتــن، كــرى وصغــرى، ونتيجــة، وهــي 

أحــدى تقنيــات الحجــاج التــي تدفــع المتلقي 

للإقتنــاع بمــا يــراه المتكلــم،إذ يقــوم المحاجــج 

بالربــط بــن أمريــن أحدهــا مســلم بــه 

والآخــر مشــكك فيــه مندرجــة تحــت القضية 
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ــا. )56(. ــلم به المس

بوجــود  اللــه علمــه  نفــى  قــد  رابعهــا: 

ــكان  ــوداً ل ــو كان موج ــه ل ــه ))لأنّ ــك ل شري

معلومــاً للــه تعــالى، وحيــث لم يكــن معلومــاً 

للــه تعــالى وجــب أن لا يكــون موجــودا(( )57( 

، إنّ الرســل التــي ســبقت جميعهــم يدعــون 

إلى عبــادة اللــه الواحــد القهــار، فمــن أخبركم 

بمــا تدعــون.

ومــن المعــاني الأخُــرى للاســتفهام المذكــور 

بالمشركــن،  والســخرية  التهكــم  الآيــة،  في 

فأنبــاء اللــه أمــر محــال، وجــاء هــذا التهكــم 

والســخرية بعــد مــا بــن لهــم في بدايــة 

قباحــة وفســاد مــا يعتقــدون في تلــك الآلهــة 

ــام .    ــفاعة الأصن ــو ش ــة ه المزعوم

نلحــظ في الحجــج الســابقة التركيــز عــى 

وحدانيــة اللــه جــل جلالــه، وتفــرده الكامــل، 

وترســيخ هــذا الأمــر يتطلــب براهــن تعقــل 

ولا تحــدس، لذلــك اعتمــد عــى الحجــج 

ــة،   ــة شــبه منطقي ــا عــى علاق ــة أكثره القائم

ــا القياســات والتوجيهــات  ــي تســتلزم فيه الت

والتجريــدات، وهــي كلهّــا مــن دواعــي إثبات 

البرهــان وتمكــن الدليــل وهــذا مــا جعلهــا)) 

مختصــة بقــوة عاليــة في تمكــن الاقتنــاع 

المعروضــة  بالأطاريــح  اليقــن  وترســيخ 

والمواقــف المقدمــة، حقائــق يعتقــد فيهــا 
الجمهــور ومقــررات يؤمــن بواثقتهــا(( )58(

ــاَءِ  الآيــة الرابــع: }قـُـلْ مَــنْ يرَْزقُكُُــمْ مِــنَ السَّ

ــنْ  ــارَ وَمَ ــمْعَ وَالْبَصَْ ــكُ السَّ ــنْ يَْلِ وَالْرَضِْ أمََّ

ــتَ  ــرِجُ المَْيِّ ــتِ وَيخُْ ــنَ المَْيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الحَْ يخُْ

ــيَقُولوُنَ  ــرَ فسََ ــرُ الْمَْ ــنْ يدَُبِّ ــيِّ وَمَ ــنَ الحَْ مِ

ــس:31{      ــورة يون ــاَ تتََّقُونَ{}س ــلْ أفََ ــهُ فقَُ اللَّ

ــدّة  ــى ع ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ــتملت ه اش

ــط الحجاجــي  ــا الراب ــط بينه اســتفهامات، رب

الاســتفهام،  وفي  )الــواو(  العطــف  حــرف 

الأخــر ووظــف حــرف العطــف )الفــاء( مــع 

الاســتفهام بـ)الهمــزة( لبينــان مــا يترتــب على 

ــالى.  ــبحانه وتع ــه س ــة الل ــم بوحداني إقراره

ونلحــظ بــأن  الخطــاب القــراني في هــذه 

الآيــة ووظــف تقنيــة حجاجيــة جديــدة، 

وهــي المســاءلة الحجاجية فـ))جاء الاســتدلال 

ــك في  ــواب، لأنّ ذل ــتفهام والج ــة الاس بطريق

صــورة الحــوار، فيكــون الدليــل الحاصــل 

ــك كان  ــه أوقــع في نفــوس الســامعين، ولذل ب

ــراد رســوخه مــن  مــن طــرق التعليــم مــا ي

القواعــد العلميــة أن يــؤتى بــه في صــورة 
الســؤال والجــواب .(( )59(

وهــذا مــا أكدتــه نظريــة )مايــر( في الحجــاج، 

ــأنّ  ــب ب ــائل نجي ــا نس ــا عندم ــول: ))إنن يق

عمليــة التفكــر هــي عمليــة المســألة وأنّ 

اســتعمال الــكلام الحامــل لقــدرة الفكــر عــى 
ــل.(( )60( ــدّ فع المســاءلة يع

))مَــنْ  تعــالى:  قولــه  في  الأول:  الاســتفهام 

اســتفهام  وَالْرَضِْ((  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  يرَْزقُكُُــمْ 

تقنيــة حجاجيــة  تقريــري، يشــتمل عــى 

بلاغيــة شــبه منطقيــة، لأنّ الــرزق لــه ســببان 

إمّــا الســاء أو الأرض ، مــن الســاء فبنــزول 

الأمطــار التــي ســببا لســقي الأرض، ومــن 

الأرض؛ لأنّ الغــذاء إمــا أن يكــون نباتــاً أو 

حيوانــاً ، إمّــا النبــات فــا ينبــت إلا من الأرض 

و إمّــا الحيــوان فهــو محتــاج أيضــاً إلى الغــذاء 
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. ولا يمكــن أن يكــون غــذاء كل حيــوان حيواناً 

ــه  ــة ل ــزم الذهــاب إلى مــا لا نهاي آخــر وإلا ل

وذلــك محــال ، فثبــت أن أغذيــة الحيوانــات 

ــد  ــات وثبــت أن تول يجــب انتهاؤهــا إلى النب

بــأن  القطــع  فلــزم   ، الأرض  مــن  النبــات 

ــاء والأرض ،  ــن الس ــل إلا م الأرزاق لا تحص

ومعلــوم أن مدبــر الســموات والأرضــن ليــس 

ــرزق  ــت أن ال ــه ســبحانه وتعــالى ، فثب إلا الل

ــص  ــد خ ــالى . )61(  وق ــه تع ــن الل ــس إلا م لي

ــه  مصــدر الــرزق بالســاء والأرض فقــط   الل

))ليكــون أقــوى حضــوراً في الذهــن، فالــرزق 

الســاء المطــر، والــرزق مــن الأرض  مــن 
ــر وكلأ .(( )62( ــب وثم ــن ح ــه م ــات كل النب

ــمْعَ  ــنْ يَْلِــكُ السَّ الاســتفهام الثانيــة: ))أمََّ

بــه  يتمتعــون  بمــا   إقرارهــم  وَالْبَصَْــارَ(( 

ــن  ــر، م ــمع والب ــرة كالس ــم ظاه ــن نع م

خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى، تلزمهــم الإقــرار 

بوحدانيــة اللــه وعبادتــه، وقــد )) وخــص 

ــم  ــا أعظ ــر، لأنّ له ــتين بالذك ــن الحاس هات

الأثــر فى حيــاة الإنِســان، ولأنهّــا قــد اشــتملتا 

فى تركيبهــا عــى مــا بهــر العقــول ، ويشــهد 

بقدرتــه - تعــالى - وعجيــب صنعــه فى خلقــه 

أمــرٍ  بــن  القــرآني  الخطــاب  ربــط   )63(  )).

مســلمّ بــه وأمــر يريــد أثباتــه وجعلــه مقبــولاً 

ومســلمّا بــه، وذلــك عــن طريــق جعــل الأمــر 

ــه عنــاصر  ــه والأمــر غــر المســلمّ ب المســلم ب

تنتمــي إلى واحــد يجمــع بينهــا، بحيــث 

ــليم  ــا دون التس ــليم بأحده ــن التس لا يمك

بالآخــر، لهــذا وصفهــا بيرلمــان وتيــكا بوصفهــا 

ــال)64(.  ــى الاتص ــة ع ــة أو قائم ــة اتصالي حج

)أم(  القــرآني  الخطــاب  وظــف  وقــد     

المنقطعــة؛ لتوجيــه المخاطــب لحجــة أخُــرى 

ــر وضوحــا مــن غيرهــا،  ــة وأك ــة الأهمي بالغ

وعــى هــذا فـــليس المقصــود مــن )أم( إبطال 

مــا تقــدم عليهــا مــن حجــج ))بـَـلْ عَــى وجْــهِ 

ــتِفْهامٍ  ــهُ إلى اسْ ــكَلامِ عَنْ ــالِ، وصَْفِ ال الِنتِْق

آخَــرَ؛ تنَْبِيهًــا عَــى كِفايتَِــهِ فِيــا هــو المقَْصُودُ، 

أيْ: مَــن يسَْــتطَِيعُ خَلقَْهُــا وتسَْــوِيتَهَُما عَــى 

ــا  ــن يحَْفَظهُُ ــةِ، أوْ مَ ــرةَِ العَجِيبَ ــذِهِ الفِطْ هَ

ــا  ــةِ انفِْعالهِِ ــا، وسُعَْ ــعَ كَثْتَهِ ــاتِ مَ ــنَ الآف مِ
ءٍ يصُِيبُهُــا.(( )65( مِــن أدْنى شَْ

تعالى:))وَمَــنْ  بقولــه  الثالــث:  الاســتفهام 

ــتَ  ــرِجُ المَْيِّ ــتِ وَيخُْ ــنَ المَْيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الحَْ يخُْ

بنظــام  المشركــن  تقريــر    )) الحَْــيِّ مِــنَ 

ــواع،  ــاء الأن ــه بق ــذي ب ــد ال ــل والتوال التناس

يلزمهــم بالإعــراف بالوحدانيــة للــه ســبحانه 

وتعــالى، وقــد جــاءت هــذا الحجــة ))العجيبة 

بأســلوب الأحاجــي والألغــاز وجعــل بمحســن 
التضــاد ، كل ذلــك لزيــادة التعجيــب منــه(( 

ــه  للتفكــر  ــر عــى المتلقــي، وحثّ )66(، وللتأث

بهــذا النظــام الغريــب المتقــن بــكلّ أجزائــه.  

ــنْ  ــالى: ))وَمَ ــه تع ــع: في قول ــتفهام الراب الاس

ـرُ الْمَْــرَ(( بعدمــا ذكــر اللــه ســبحانه  يدَُبّـِ

وتعــالى عــدّة أمــور كلّ منهــا يقتــي مدبــرا، 

ــدّ أن يكــون واحــدًا، فلــو  و هــذا المدبــر لا ب

ــرفّ عــن وجــوده،  ــن واحــد، لع ــر م كان أك

والمشركــون يعترفــون، بــأنّ جميــع مــا تقــدّم 

ينســبون  يكونــوا  إذ لم  اللــه  إلا  يفعلــه  لا 

إلى أصنامهــم هــذه الأمــور، فــا جــرم أن 

الولايــة  بهــا هــو مســتحق  المختــص  كان 
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. والإلهيــة)67( 

 الاســتفهام الخامــس: في قولــه تعــالى: )) 

فقَُــلْ أفَـَـاَ تتََّقُــونَ (( اســتفهام توبيخــي، 

وإنــكاري، فبعــد إقرارهــم باختصــاص الــذات 

الإلهيــة بالــرزق، والإحيــاء والأمــوات، وتدبــر 

الأمــر، فمــن الظلــم أن يجعــل لــه شريــك في 

ــق،  ــو الح ــذا ه ــت أن ه ــادة؛)) وإذا ثب العب

لأن  ضــالاً،  ســواه  مــا  يكــون  أن  وجــب 

النقيضــن يمتنــع أن يكونــا حقــن وأن يكونــا 

باطلــن ، فــإذا كان أحدهــا حقــاً وجــب أن 

ــاً .(( )68(    ــواه باط ــا س ــون م يك

  وبنــى اللــه الحــوار في الآيــة المتقدمــة عــى 

لســان رســوله )ص( عــى أســلوب الاســتفهام 

ــؤُوليَِن،  الحجاجــي وتــرك  ))الجَــوابِ إلى المسْ

ــةِ وأوْقـَـعَ في  ليَِكُــونَ أبلْـَـغَ في إلـْـزامِ الحُجَّ

ــوسِ.(( )69(    النُّفُ

ويمكــن أرجــارع الحجــج في الآيــة المباركــة  

إلى تقنيــة حجيــة وهــي عــدم التناقــض التــي 

ــدأ حجاجــي منطقــي وهــو  تســتند عــى مب

بــأنّ النقيضــنِ لا يجتمعــان ولا يرتفعــان، 

فاعتقادهــم باختصــاص ماذكــر في الآيــة باللــه 

ــان.   ــه بالأوث ــا يعتقدون ســبحانه ينتاقــض بم

ــمْ  ــنْ شَُكَائكُِ ــلْ مِ ــلْ هَ ــة الخامســة: } قُ الأي

ــدَأُ  ــدَأُ الخَْلْــقَ ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ قُــلِ اللَّــهُ يبَْ مَــنْ يبَْ

ــونَ { }ســورة  ــأنََّ تؤُْفكَُ ــدُهُ فَ ــمَّ يعُِي ــقَ ثُ الخَْلْ

يونــس:34{ ابتــدأت الآيــة المباركــة باســتفهام 

ــم  ــخ له ــم والتوبي ــكار عليه ــبيل الإن ــى س ع

بعــد إقرارهــم في الحــوار المتقــدم باختصــاص 

ــق،  ــر والخل ــرزق والتدب ــة بال ــذات الإلهي ال

كــرر عليهــم ســؤالا  حجاجيــا جديــدا يتعلــق 

بقــدرة مــا يعبــدون مــن الأوثــان وغيرهــا على 

ــرى،  ــرة أخُ ــه م ــد وإعادت ــق جدي ــأ خل أنش

ومــا لا شــك فيــه أن اللــه قــادر عــى ذلــك، 

فالحجــة  عندهــم،  المســلمات  مــن  وهــو 

ــه أبلــغ  جــاءت عــى أســلوب الاســتفهام، لأنّ

وأوقــع في القلــب، فأنكارهــم لوحدانيــة اللــه 

ســبحانه وتعــالى مــع إقرارهــم باختصــاص 

الــذات الإلهيــة بمــا تقــدم  يقتــي توبيخهــم 

ــم. ــكار عليه والإن

للتبكيــت  المباركــة    فالاســتفهام في الآيــة 

والإلــزامِ، وقــد قــرن قدرتــه عــى الخلــق مــع 

ــار  ــكار الكف ــع إن ــق   م ــادة الخل ــه إع قدرت

لأمــر الميعــاد وإحيــاء الخلــق )) لوضــوح 

مكانهِــا وسُــنوحِ برهانهِــا بمنزلــة بــدءِ الخلــقِ 

ــن يبَْــدَأُ  فنُظمــت في ســلكه حيــث قيــل : } مَّ

الخلــق ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ { إيذانــاً بتلازمهــا وجــوداً 

ــا وإن صدهــم  ــرافَ به ــاً يســتلزم الاع وعدم
عــن ذلــك مــا بهــم مــن المكابــرة والعِنــاد.(( 

   )70(

ــلوبة  ــم مس ــة ))أن آلهته ــذه الحج ــدل ه ت

ــا  ــه متصــف به مــن صفــات الكــال وأن الل

. وإنمــا لم يعطــف لأنــه غــرض آخــر مســتقل، 

ــتقلالاً.(( )71(   ــده اس ــر يزي ــع التكري وموق

وقــد أمــر اللــه ســبحانه الرســول )ص( الإجابة 

عــن الســؤال مبــاشرة ومــن غــر توقــف؛ لأنّ 

ــكار  ــم في إن ــي   وكان لجاجه ــواب قطع الج

يجيبــوا  أن  يدعهــم  لا  وعنادهــم  الإعــادة 

بالحــق، وبدمــج الجــواب مــع الاســتفهام  

ــه  ــق وإعادت ــدْء الخل ــة بَ ــراً لصف يكون))ق

دون  أي  إفــراد،  قــرَ  تعــالى  اللــه  عــى 
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ــة  ــتحق الإلهي ــام لا تس ــم، أي فالأصن شركائك

ــا(( )72(.  ــرد به ــه منف والل

المباركــة  الآيــة  القــرآني  الخطــاب  ختــم 

ــأنََّ  ــالى: } فَ ــه تع ــو قول ــر، وه ــتفهام آخ باس

ــونَ { اســتفهام تعجبــي مــن المشركــن،  تؤُْفكَُ

عــن  الــيء  وصرف  قلــب  هــو  الأفــك: 

أصلــه)73(، فالمعنــى)) فــإلى أي مــكان تقلبــون، 

الــرأي((  إفســاد  وهــو  مجــازي  والقلــب 

ــن  ــع )) ع ــذا الموض ــتفهام في ه ــون الاس فيك

ــي  ــق الت ــه الحقائ ــبهت ب ــازي ش ــكان مج م

المــكان  واســتعارة  التفكــر.  فيهــا  يحُــول 

إليهــا مثــل إطــاق الموضــوع عليهــا والمجــال 

ــس  ــكار إلى نف ــم يتوجــه الإن أيضــاً.(( )74(  فل

ــه  ــه)) وفي ــع في ــكان الواق ــل إلى الم ــل ب الفع

ــكارِ  ــه الإن ــس في توجي ــا لي ــة م ــن المبالغ م

بــد  لا  كلَّ موجــودٍ  الفعــلِ لأن  نفــس  إلى 

مــن أن يكــون وجــودُه عــى الحــال مــن 

ــعُ أحــوالِ  ــى جمي ــإذا انتف ــاً ف الأحــوال قطع

وجــودِه فقــد انتفــى وجــودُه عــى الطريــق 
)75( البرهــاني(( 

)الفــاء(  الحجاجــي  الرابــط  واســتعمل     

الســببية  لترتيــب الإنــكارِ عــى مــا قبلــه أي: 

كيــف تصُرفــون مــن   مــن عبــادة ربكــم 

ــلِ  ــادة الباط ــه إلى عب ــتِ ربوبيتُ ــقِّ الثاب الح

ــرة  ــه في الآخ ــه وضياعَ ــمعتم ضلالَ ــذي س ال

  .)76(

وقــد وظّــف الخطــاب القــرآني صيغــة المبنــيِّ 

ــن  ــرافَ م ــأن الان ــارة )) ب ــول، للإش للمجه

الحــق إلى الضــال مــا لا يصــدُر عــن العاقــل 

بإرادتــه وإنمــا يقــع عنــد وقوعِــه بالقــر مــن 

جهــة صــارفٍ خارجــيَ.(( )77( 

ــمْ  ــنْ شَُكَائكُِ ــلْ مِ ــلْ هَ ــة: }قُ ــة السادس الاي

مَــنْ يهَْــدِي إِلَ الحَْــقِّ قـُـلِ اللَّــهُ يهَْــدِي للِحَْــقِّ 

ــنْ  ــعَ أمََّ أفَمََــنْ يهَْــدِي إِلَ الحَْــقِّ أحََــقُّ أنَْ يتَُّبَ

كَيْــفَ  لكَُــمْ  فـَـاَ  يهُْــدَى  أنَْ  إلَِّ  ي  يهَِــدِّ لَ 

ــس: 35{    ــورة يون ــونَ { } س تحَْكُمُ

حججــا  القــرآني  الخطــاب  قــدم  بعدمــا 

متعــددة تســتند عــى جانــب مــادي ، وهــو 

الخلــق والــرزق وتدبــر الأمــور، انتقــل لنــوع 

ــب  ــى الجان ــتند ع ــج تس ــن الحج ــد م جدي

ــان  ــد وروح، فالأوث ــان جس ــي، فالإنس الروح

وغيرهــا مــن الآلهــة المزيفــة، مســلوبة الكمال 

ــذه  ــاءت ه ــي، فج ــال الروح ــادي، والك الم

ــزام  حجــج بأســلوب الاســتفهام المجــازي للإل

ــك  ــدون بتل ــا يعتق ــم بم ــن، وتوبيخه المشرك

الآلهــة غــر القــادرة  عــى الكــال النفســاني 

بنــر الحــق ، وقــد أجــاب الخطــاب القــرآني 

عــن هــذا الاســتفهام مبــاشرة، بــأن اللــه تعالى 

هــو الهــادي إلى الكــال والحــق ، ومجمــوع 

الجملتــن مفيــد قـَـرْ صفــة الهدايــة إلى 

ــرَ  ــم ق ــالى دون آلهته ــه تع ــى الل الحــق ع

ــراد. )78(   إف

  فاللــه ســحبانه وتعــالى قــد أحــق بالعبوديــة 

منهــا  وجــوه  لعــدّة   ، بهــا  متختــص  بــل 

ماتقــدم، والوجــه الآخــر أنّ اللــه ســبحانه 

وتعــالى قــد بعــث رســاً يعلمــون النــاس 

ويرشــدونهم إلى طريــق الهدايــة الآخرويــة 

ــولا  ــام، ول ــن والس ــوا بالأم ــة لينعم والدنيوي

هــذه النعمــة لســاد الظلــم والطغيــان في 

ــا، وامتنــع وصــول الإنســان إلى الكــال  الدني
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الإيجــاد،  لغــرض  منــافٍ  الروحــي، وهــذا 

ولأنّ))خلــق الأجســاد مقصــود لأجــل الأرواح، 

والأرواح مــراد منهــا الاهتــداء ، فالمقصــود 

الأعــى هــو الهدايــة.(( )79( وأهــل العقــل 

ــل إلى  ــن   يوص ــاع م ــوب اتب ــون بوج يحكم

ــي إلى  ــال الباق ــو الك ــاني وه ــال الروح الك

الأبــد وهــو الكــون المصــون عــن الفســاد 

)80(. فهــذه الآيــة المباركــة اســتند إلى )حجيــة 

ــة(  ـــــ التــي تقــدّم ذكرهاــــــ  . الغائي

ــة  ــتفهام الأول في الآي ــق بالاس ــا يتعل ــذا م ه

المباركــة، والاســتفهام الآخــر، جــاء بقولــه 

ــقُّ أنَْ  ــقِّ أحََ ــدِي إِلَ الحَْ ــنْ يهَْ ــالى: } أفَمََ تع

ــا  ــدَى { بعدم ي إلَِّ أنَْ يهُْ ــدِّ ــنْ لَ يهَِ ــعَ أمََّ يتَُّبَ

قــر الطريــق المســتقيم الــذي تقــام بــه 

الكــال  وبلــوغ  العــدل  ويســود  الحيــاة 

الروحــي، باللــه ســبحانه وتعــالى، ذكــر حجــة 

مــا ســبق، وهــذه  أخُــرى متفرعــة عــى 

ــن  ــة، وم ــة  التعدي ــى تقني ــوم ع ــة تق الحج

ــة  أنواعهــا التضمــن ))وهــي العلاقــة المنطقي

التــي تبــنّ أنّ قضيــةً مــا تتضمــن قضيــة 

أخــرى(()81(  

وتقرير الحجة على الصورة الآتية:

المقدمــة الأولى: إتبــاع مــن يهــدي إلى ســبيل 

الرشــاد واجــب عقــاً واتبــاع غــره لا مصحــح 

لــه.

ســبيل  إلى  يهــدي  اللــه  الثانيــة:  المقدمــة 

الرشــاد.

النتيجــة: إتبــاع اللــه ـــــ ســبحانه وتعــالى ـــــ 

ــا عقــا. واجب

ــة مــن  ــة، لا غاي ــاع العاجــز عــن الهداي  فإتب

تكــون  ألّ  بــد  لا  العقــاء  وأفعــال  وراءه، 

ــة.  عبثي

ســياق  في  الاســتفهام  أســلوب  وجــاء 

ــن أعــم الأحــوال أي لا  ــرغ م ))الاســتثناء مف

يهتــدي في حــال مــن الأحــوال إلا في حــال 

هــدى الغــر إيــاه، وكان مقتــى المقابلــة أن 

يقــال أم مــن لا يهــدي، وإنمــا خولــف إشــارة 
إلى أنــه إذا لم يهتــد بنفســه لا يهــدي غــره.(( 

  )82(

الآيــة  في  القــرآني  التعبــر  أسرار  ومــن     

الكريمــة، المخالفــة في اســتعمال حــروف الجر، 

ــرة الأولى  ــدى( في الم ــل )ه ــدى الفع ــد ع فق

والثالثــة بحــرف الجــر )إلى( وفي المــرة الثانيــة 

ــندت  ــا أس ــة لم ــة، فالهداي ــام( والتعدي بـ)ال

إلى الأوثــان ))وجبــت تعديتهــا بـــ)إلى( لأنهّــا 

تفيــد البعــد، كأنهــا ضمنــا بعيــدة عنهــم 

ــه تعــالى، وجــب  ــا أســندت إلى الل ــا لم ولكنه

ــا  ــرب، كأنه ــد الق ــي تفي ــام الت ــا بال تعديته

ــه، وهــو  ــك يمين ــن خصائصــه وحــده، ومل م
المنفــرد بهــا عــى وجــه الديمومــة والكــال.(( 

ــن  ــة تمك ــي أداة مهم ــد البلاغ ــدّ البع )83(  يع

ــه،  ــر في ــم، والتأث ــاع الخص ــن إقن ــم م المتكل

لذلــك وظــف الخطــاب القــرآني هــذا البعــد 

الطــرق  بأقــرب  المتلقــي مقصــده  ليفهــم 

ــرا. ــا تأث وأكثره

متوليــن  باســتفهاميِن  ذلــك  بعــد  وجــاء 

ــالى:  ــه تع ــم، بقول ــم، وتبكيته ــب منه للتعج

}فـَـاَ لكَُــمْ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ { )) أيُّ شيء 

ــة  ــة؟ فهــذه جمل يثبــت لكــم في هــذه الحال

مســتقلة، وكيــف تحكمــون لي باتخــاذ هــؤلاء 
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ــتقلة،  ــرى مس ــة أخ ــي جمل ــه؟ وه شركاء لل

وكلا الاســتفهامين للتقريــع والتوبيــخ.(( )84(  

فهــذا التعجــب جــاء بعــد أن قــدّم الخطــاب 

تلــك  القــرآني حجــة ظاهــرة عــى عجــز 

الآلهــة مــن الانتقــال أو إعانــة نفســها، فضــا 

ــر  ــة أم ــن، فاتخذهــا آله ــة الآخري عــن هداي

ــب. عجي

  الخاتمة

يمكننــا الآن أن نخلــص النتائــج الكــرى التــي 

ــج الأخــرى،  ــا النتائ ــا البحــث، أم ــص إليه خل

فقــد تكفلــت بهــا صفحــات البحث بالكشــف 

عنهــا، وفيــا يــي أهــم تلــك النتائــج:

إقناعــي  خطــاب  القــرآني  الخطــاب   -1  

ــي  ــع الإنســاني، يبتغت ــراد المجتم يخاطــب إف

ــح ســلوكهم، بأســاليب  ــر فيهــم وتصحي التأث

ــتفهام.  ــلوب الاس ــا، أس ــددة منه ــة متع لغوي

2- الاســتفهام الحجاجــي أســلوب إنشــائي 

ــاب إلى  ــاد الخط ــى إرش ــه ع ــاز بإمكانيت أمّت

الناحيــة التــي يبتغيهــا المخُاطِــب، إذ يفــرض 

الاســتفهام  شــيئا تعلـّـق بــه ويوحــي بحصــول 

ــك الــيء . إجــاع عــى وجــود ذل

3-  التقنيــات  الحجاجيــة: هــي مجموعــة 

ــة  ــات القولي ــة والسياس ــن الآلات الخطابي م

التــي يــرف إمكاناتهــا المحاجــج/ الخطيــب 

المقتضيــات  وبدوافــع  المقامــات  حســب 

والأحــوال، يقنــع بهــا مخاطبيــه تأثــراً وعمــاً. 

4- وظـّـف الخطــاب القــرآني في ســورة يونــس 

أســلوب الاســتفهام لعــرض مجموعــة مــن 

ــة الحجاجيــة لإبطــال مــا  ــات البلاغي التقني

يعتقــدون في الآلهــة الباطلــة. وكذلــك وظـّـف 

اللــه  وحدانيــة  لإثبــات  التقنيــات  تلــك 

ــالى. ــبحانه وتع س

5-  اعتمــد الخطــاب القــرآني عــى التقنيــات 

البعــد  عــى  تعتمــد  التــي  الحجاجيــة 

الريــاضي وشــبه المنطقــي في ردّه عــى حجــج 

المعانديــن .

6- قــد جــاء اســلوب الاســتفهام في ســورة 

يونــس يحمــل معانيًــا مجازيــة عديــدة، منهــا 

 ، والتوبيــخ، وغيرهــا  والتقريــر،  التعجــب، 

ــد عــرض الحجــح  ــاني بع وجــاءت هــذه المع

الداغمــة لبطــالان مــا يعتقــدون في تلــك 

الآلهــة الزائفــة. 
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28- المصدر نفسه: 24.

29- ينظــر: التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، 

فخــر الديــن الــرازي:17/ 185 ومــا بعدهــا.

30- ينظــر: التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب:17/ 

 .185

31- المصدر نفسه:17/ 185.

32- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 

ــوسي :78/13. المثاني، الأل

33- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 185.

34- أهم نظريات الحجاج : 333.

35- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيون 

الأقاويــل في وجوه التأويــل، الزمخشري:327/2.

36- تفســر جوامــع الجامــع ، الشــيخ الطــرسي :  ٢ 

 . 111  /

37- أهم نظريات الحجاج: 335 .

38-  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 185.

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -39

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد: 84/11 .

40-  المصدر نفسه: 83/11 .

41- ينظــر: الجــدول في إعــراب القــرآن وصرفــه 
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وبيانــه، محمــود صــافي:6 /94.

غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف  ينظــر:   -42

التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

.334 /2 الزمخــري:

43- التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، محمــد 

ســيد طنطــاوي: 7/ 40.

44-  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 225.

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -45

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد  : 11/  .

الراغــب   ، القــرآن  غريــب  في  المفــردات    -46

.167: الأصفهــانى 

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -47

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد: 120/11 .

48- نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، برهان 

الديــن  البقاعي:89/9 .

49-  أهم نظريات الحجاج  : 332.

50-  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 227.

51- المصدر نفسه:17/ 227.

52-  المصدر نفسه:17/ 227.

53- ينظر: أهم نظريات الحجاج  : 333.  

54-  ينظر: أهم نظريات الحجاج  : 333.  

55-  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 227.

56- ينظر: في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات: 

.49

57-  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 227.

58-  الحجاح والحقيقة أفاق التأويل: 274 .

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -59

ــد : 11 / 155 . ــاب المجي ــد مــن تفســر الكت الجدي

60-  أهــم النظريــات في الحجــاج، محمــد عــي 

القــارصي:392.

61-  التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 7/ 63.

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -62

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد: 155/11 .

63-  التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 7/ 63.

64-  أهم نظريات الحجاج:331 .

65-  إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب 

الســعود  أبــو   ، الســعود(،  أبي  )تفســر  الكريــم 

 .141/4 :

العقــل  وتنويــر  الســديد  المعنــى  تحريــر    -66

ــد  : 156/11 . ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م الجدي

الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفســر  ينظــر:   -67

محمــد ســيد طنطــاوي:63/7.     :  

68- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:17/ 247.

69-  تفســر فتــح الغديــر الجامــع بــن فنــي الرواية 

والدرايــة مــن علم التفســر ، للشــوكاني: 2/ 504.

الكتــاب  مزايــا  إلى  الســليم  العقــل  إرشــاد   -70

.143/4 الكريــم:

71- تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديد 

من تفســر الكتــاب المجيــد:11/ 161  .

72-  المصدر نفسه:11/ 161  .

73-  مختــار الصحــاح ، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 

الــرازي: 19.

74- تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديد 

من تفســر الكتــاب المجيــد:11/ 161  .

الكتــاب  مزايــا  إلى  الســليم  العقــل  إرشــاد   -75

.142/4 الكريــم:

76- ينظر: المصدر نفسه:142/4.

77-المصدر نفسه:142/4.

78- ينظــر: تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل 

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد:11/ 162  .

79- المصدر نفسه:11/ 162  .
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80- ينظر: المصدر نفسه:11/ 162  .

81- في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات : 47.

82- فتحُ البيان في مقاصد القرآن ،أبو الطيب محمد 

صديق خان القِنَّوجي: 60/6 .

83- الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، 

محمود صافي:6 /124 وما بعدها.

84- فتحُ البيان في مقاصد القرآن : 60/6 .  

المصادر 

القرآن الكريم 	 	
إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب  	 	

الســعود  أبــو   ، الســعود(  أبي  )تفســر  الكريــم 

ــى )ت  ــن مصطف ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم الع

٩٨٢هـــ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي، لبنــان- بيروت، 

ت(   )د.  ط1، 

ــر العقــل  ــى الســديد وتنوي ــر المعن تحري 	 	

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد ، محمــد 

الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن 

ــية  ــدار التونس ــي )ت ١٣٩٣هـــ(، ال ــور التون عاش

١٩٨٤م  تونــس،  ط1  للنــر، 

التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب ، أبــو  	 	

عبــد اللــه محمــد بــن عمــر  فخــر الدين الــرازي)ت 

606ه( دار إحيــاء الــراث العــربي، لبنــان – بــروت، 

ط3،  1420 هـــ . 

الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفســر  	 	

محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مــر للطباعــة 

والنــر ، الفجالــة – القاهــرة، ط1، ١٩٩٧ - ١٩٩٨ م.

تفســر جوامــع الجامــع ، الشــيخ الفاضــل  	 	

بــن الحســن الطــرسي ، مؤسســة النــر الإســامي، 

إيــران – قــم، ط3،1424هـــ . 

وصرفــه  القــرآن  إعــراب  في  الجــدول  	 	

وبيانــه، محمــود صــافي، دار الرشــيد، دمشــق - 

ــان،ط3، ١٤١٦ هـــ  ــروت – لبن ــان، ب مؤسســة الإيم

  . م   ١٩٩٥  -

الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويل)بحث  	 	

في الأشــكال والاســراتيجيات( ، عــي الشــبعان، دار 

 . 2010م  المغــرب،ط1،   ، الجديــد  الكتــاب 

دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني ،أبــو  	 	

بكــر عبــد القاهــر الجرجــاني  )ت ٤٧١ هـــ( تحقيــق 

:محمــود محمــد شــاكر أبــو فهــر، مطبعــة المــدني، 

م.  ١٩٩٢  - هـــ   ١٤١٣ ط3،   ، القاهــرة  مــر- 

ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع 	 	

والســبع المثــاني، أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد 

محمــود الألــوسي البغــدادي )ت ١٢٧٠ هـــ( تحقيق: 

ــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة،  عــي عبــد الب

لبنــان – بــروت، ط1، ١٤١٥ هـــ - ١٩٩٤ م . 

شرح المختــر عــى تلخيــص المفتــاح  	 	

تحقيــق   ، التفتــازاني:  الديــن  ســعد  للقزوينــي، 

1427هـــ. ط2،  قــم،  اســاعيليان،  دار  ونــر، 

ــة،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح 	 	

المؤلــف: أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري 

الفــارابي )ت ٣٩٣هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 

ــروت، ط4، ١٤٠٧  ــن – ب ــم للملاي عطــار ، دار العل

‍ــ - ١٩٨٧ م.  هـ

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن ،أبــو  	 	

)ت  القِنَّوجــي  خــان  صديــق  محمــد  الطيــب 

١٣٠٧هـــ(، عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: عَبــد 

ــة  ــة العصريَّ ــاري ،  المكَتب ــم الأنصَ ــن إبراهي ــه ب الل

للطبَاعــة والنّــرْ، صَيــدَا - بـَـروت عــام النــر: 

م.  ١٩٩٢  - هـــ   ١٤١٢

ــة  ــر الجامــع بــن فنــي الرواي ــح القدي فت 	 	
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والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 

ــي )ت  ــه الشــوكاني اليمن ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ب

الطيــب،   الكلــم  دار  كثــر،  ابــن  دار  ١٢٥٠هـــ(، 

. هـــ   ١٤١٤ ، ط1،  ســوريا  دمشــق-  

في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات،  	 	

عبــد اللــه صولــة، مســكلياني، للنــر والتوزيــع، 

2011م.  ط1،  تونــس، 

تحقيــق:  )180هـــ(،  ســيبويه  الكتــاب،  	 	

ــي، مصرـــــ  ــة الخانج ــارون، ،مكتب ــام ه ــد الس عب

م.   1988 ط3،  القاهــرة، 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل  	 	

محمــود  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 

ــري )ت ٥٣٨ هـــ( ،  ــد الزمخ ــن أحم ــر ب ــن عم ب

ــاب  ــد ،  دار الكت ــن أحم ــى حس ــق: مصطف تحقي

ــان، ط3، ١٤٠٧هـــ - ١٩٨٧م.  ــروت- لبن ــربي، ب الع

بــن  محمــد  المؤلــف:  العــرب  لســان  	 	

ــن  ــن اب ــو الفضــل، جــال الدي ــن عــى، أب مكــرم ب

منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت ٧١١هـ( 

ــن ، دار  ــن اللغوي ــة م ــي وجماع ــواشي: لليازج الح

بــروت، ط3 - ١٤١٤هـــ.   لبنــان –  صــادر، 

مختــار الصحــاح ، زيــن الديــن أبــو عبــد  	 	

اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي 

الشــيخ محمــد،  يوســف  تحقيــق:  )ت ٦٦٦هـــ( 

ــروت –  ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال ــة العصري المكتب

. ١٩٩٩م   / ١٤٢٠هـــ  ط5،  صيــدا، 

المظاهــر اللغويــة للحجــاج مدخــل إلى  	 	

الراضي،المركــز  رشــيد  اللســانيات،   الحجاجيــات 

الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء- مغــرب، ط1، 2014.  

بــن  ،أحمــد  اللغــة  مقاييــس  معجــم  	 	

فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن 

)ت ٣٩٥هـــ( تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون 

، دار الفكــر، عــام النــر، لبنــان – بــروت،ط1، 

١٩٧٩م.  - ١٣٩٩هـــ 

المفــردات في غريــب القــرآن ، أبو القاســم  	 	

الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى 

ــداودي ،  ــان ال )ت ٥٠٢هـــ( المحقــق: صفــوان عدن

دار القلــم، الــدار الشــامية ،-  سرويــة- دمشــق، 

ــروت، ط1، ١٤١٢ هـــ .  ــان ب لبن

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور،  	 	

برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم بــن عمــر 

البقاعــي )ت ٨٨٥ هـــ - ١٤٨٠ م( ، دائــرة المعــارف 

العثمانيــة، حيــدر آبــاد - الهنــد ، تحــت مراقبــة: د 

محمــد عبــد المعيــد خــان،  ط1،   ١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ 

م.


